
ــارة لبعض أسر  ــداث اليمن  بزي ــوار أح ــا مش بدأن
ــد  ــأسرة أح ــا ب ــة  والتقين ــات الدول ــراس مؤسس ح
ــهيد  ــل محمد ابن  الش ــا وهو الطف ــك الضحاي أولئ
ــا  ــث حدثن ــين الخفجي  حي ــر حس ــدي  عام الجن
ــبيل تثبيت  ــهيد الواجب في س ــدي ش ــلاً: راح وال قائ
ــتقرار في موطنه مبادراً للذود عن مرافق  الأمن والاس
ومؤسسات الدولة  إثر الأحداث التي  مرت بها اليمن 
ــتباكات  الحاصلة آنذاك  ــلال 2011م، وإزاء الاش خ

استقرت رصاصة طائشة في عينيه سلبته حياته. 
وأضاف بكلمات تخنقها العبرات والألم: هل فكرتم 
كيف ستغدو حياتنا بعد رحيل والدنا الذي كافح من 
أجل قوت يومه وناضل في الدفاع عن وطنه حتى آخر 
ــآت اليمن  لنطرد من  قطرة من دمه وهو يحمي منش

منزلنا ويتدهور بنا الحال إلى غرفة هي 
السكن والعيش والملاذ لي ولكافة أفراد 
ــل لا نلقى إلا الجحود  أسرتي وبالمقاب

والإهمال من الدولة!! 
شهيد الوطن 

وكان لنا لقاء مع بعض أسر ضحايا 
ــث التقينا  ــير في اليمن حي ــورة التغي ث
ــهيد أحمد حمود  بزوجة الدكتور الش
هادي قطران أم الشهيد حمود قطران 
ــن الأسى  ــارات م ــدلت عب ــي  أس الت
ــا الذي اخترقت  والحنين لروح فقيده
ــه على  ــة أردت ــر رصاص ــده الطاه جس

التو شهيدا في جولة كنتاكي أثناء مسيرة 
شبابية آنذاك مبينة: رحل زوجي الشهم المعيل 

ــبحانه وتعالى،  ــه س ــه بعد الل ــا  ولأسرت ــد لن الوحي
ــاءت بنا  ــا الحال وس ــور بن ــل حتى تده ــا إن رح وم
ــيها  ــتى مآس الأحوال  وتفاقمت علينا الظروف  بش
ــات  ــات ولا جه ــا ولا مؤسس ــات تدعمن ــلا منظم ف
ــواء  حكومية تنظر إلى وطأة مصابنا بعين العطاء س
ــبات معينة من بعض  عطاءات عينية تقدم في مناس
ــه  ــة، بالرغم أن زوجي قدم نفس ــات الخيري المؤسس
رخيصة في سبيل اليمن وازدهارها ولكن ذلك لا يثمن 

عند البشر!! 
ــرت في منطقة  ــتباكات التي ج ــن ضحايا  الاش وم
ــاب  ــهيد الش أرحب  جبل الصمع التقينا بأسرة الش
محمد يحيى الدباء،  حيث أفادنا والده بقوله: أثناء 
ــه تحت جبل  ــداً إلى منزله مع عم ــدي عائ ــا كان ول م
ــيارة  ــكل مكثف على الس الصمع،  تم إطلاق النار بش
ــهاد  ــا أدى إلى إصابة عمه واستش ــلاح 14/7 مم بس
ــهد على  ــده  واستش ــة خرقت جس ــد برصاص محم

إثرها فوراً. 
ــدي ضحية صراع  ــذا راح ول ــى: وهك ــح يحي وأوض
ــول له ولا قوة،  ــوى أنه مواطن لا ح ــب له بها س لا ذن
ــات  ــا، تصفي ــاء أبنائن ــير دم ــه، أن تص ــبنا الل فحس
ــصر بحصاد  ــروب تتاجر وتنت ــاد وح ــاع وأحق لأطم

الأرواح.
 

 مأساة أسرة كاملة 
وعن حرب  الحصبة كانت لنا 
زيارات لعدد من الأسر فخرجنا 
ــا  ــاوية كان أكثره ــص مأس بقص
ــق أسرة  ــة بح ــاوية جريم مأس
كاملة  يرويها لنا  المتبقي من تلك 
ــوبر بقوله:  ــزة عبد الرحمن ش ــو حم الأسرة وه
ــول  ــين وص ــراً ح ــاعة 12 ظه ــت الس كان الوق
ــرب والدي إلى حوش  ــف إلى منزلنا فه القذائ
ــظايا على التو  ــزل خوفاً منها، فأتته الش المن
ــي وأخواتي مريم وريم  ــات. وبعدها هرعت والدت وم
ــوف وهن يحاولن  ــد أصابهن الذعر والخ وحنان وق
ــف ولكنها  ــروب من القذائ ــزل واله ــروج من المن الخ
ــن، وأما أنا  ــاد وكان الموت حليفه ــن بالمرص كانت له
فأعاني من إعاقة مزمنة لا يوجد هناك من يدعمني 
ــاه لنلقى هذا  ــذي اقترفن ــا ال ــة علاج فم ــى بقيم حت

المصير؟!! 
ــد من  ــقط العدي ــة  س ــز الدامي ــداث تع ــن أح  وع
الشهداء والجرحى وغيرها من الأحداث والمواجهات 
المسلحة، ومن أولئك كان فقيد تعز واليمن بأجمعها 
أسامة الوافي بعد أن كان مسعفاً للجرحى صار جثة 
ــة خرقت قلبه  ــلى الأكتاف برصاص ــدة تُحمل ع هام
ــط نفس  ــه يخ ــز. والحال نفس ــب بتع ــي الحص بح
ــل وأسر أولئك  ــه، ب ــه وأسرت ــل ذوي ــن قب ــاؤل م التس

ــهداء والقتلى وهم يرحلون ويتركون  الضحايا والش
ــون ويتجرعون ثمن  خلفهم أطفالاً وأسراً أو يعيش
ــاة  جروح ومعاناة لا ذنب لهم بها ولا يجدون مواس

أصدق من المعاناة!! 

ضحية الإرهاب 
ــد مكامن الإرهاب،  ــة ض اليمن تخوض حرباً شرس
ــبيل ذلك قدم الكثير من أبناء القوات المسلحة  وفي س
ــت  ــداء، وقدم ــة والف ــن أروع ضروب التضحي والأم
قوافل من الشهداء، وإزاء ذلك التقينا  بأسرة العقيد 
ــارزة في  ــادات الأمن  الب ــد قي ــبيبي -أح ــين الش حس
ــه له عناصر  ــهد إثر كمين نصب ــلاد- والذي استش الب
ــه في أبين، فأوضح  ــن رفاق ــو ومجموعة م ــدة ه القاع
ــلاً: «إلى الآن ونحن مصابون بأزمة  لنا ولده الأكبر قائ
نفسية حادة، ويعترينا ذلك المشهد المرعب لأبي بعد 
ــهاده بعد  حربه ودحره مكامن الإرهاب، والذي  اسش
ــة أولاً أن تقدر هذه التضحية  كان المفترض على الدول
ــهيد، ولكن أملنا ورجاءنا بالله  على الأقل لأسرة الش

كبير!! 
 

معاناة طفل
ــلحة، وتعاقب عليها  ــد انتهاء المواجهات المس وبع
السنين ستبقى المآسي وليدتها، ومن ضمنها الألغام 
ــك  ــدد ذل ــرة. وبص ــروب الجائ ــدات الح ــدى ولي إح
ــامة خالد  ــد ضحاياها، وهو الطفل أس ــا  بأح التقين
ــت ألعب أنا وأصدقائي فوقعت  محفل حيث قال: كن
ــاً لينفجر  ــم أن فيه لغم ــع لم أكن أعل ــي في موض قدم

على جسدي ويرديني معاقاً بعد أن مزقّت أشلاء من 
أسفل جسدي وشوهت أخرى. 

بينما اكتفى والد أسامة بقوله: «لا نريد من الدولة 
ــيئاً  ــات المجتمع المدني ش ــاتها ولا منظم ولا مؤسس
ــرام أن ينتهي  ــديّ، فح ــة ول ــل بمعالج ــوى التكف س

مستقبله وحياته قبل أن تبدأ»!! 
 وأما معاقو وجرحى الحروب والنزاعات المسلحة 
ــآسي،  ــوم م ــون كل ي ــم- يخط ــا أكثره ــن -وم في اليم
ــات والآلام .. هذا ما جاء  ــون مختلف المعان ويتجرع
على لسان أحدهم وهو سمير العقاري- 33عاماً-  من 
محافظة المحويت مصاب في عموده الفقري وفي عينه 
ــد أن كان معيلاً لأسرته ومصدر دخلها،  اليسرى، فبع
صارعالة عليهم خصوصاً بعد مرض زوجته ووالدته 
ــه ولا تمكن من إيفاء  ــتطاع علاج نفس المزمن، فلا اس
متطلباتهم المعيشية، بل أضاف أنه وبالرغم من ذلك 
ــش  والإهمال  ــات والتهمي ــف الصعوب ــي مختل يلاق

المجتمعي  المتعمد -على حد قوله!! 
لا إحصاءات حكومية

ــان  ــوزارة حقوق الإنس ــت وجهتنا ل ــد ذلك كان بع
ــاء الوزيرة ولكننا  ــروف متعددة لم نتمكن من لق ولظ
ــدة  ــس وح ــيم – رئي ــيبة غش ــت نس ــا بالأخ التقين
ــذه  ــا:  ه ــادت بقوله ــي أف ــوزارة والت ــات بال المعلوم
ــن الأولى برصدها والاهتمام  ــة جداً مهمة ونح القضي
بها وتقديم مختلف أنواع الدعم والتوعية، وبالمقابل 
ــة في هذا الجانب مع جهد  قد تعجزنا الميزانية المكرس
ــوزارة الدؤوب في ذلك، وأما عن إحصائيات ضحايا  ال
ــة لا  ــذه اللحظ ــن، إلى ه ــروب في اليم ــداث والح الأح

توجد لدينا بيانات وإحصائيات دقيقة عن ذلك. 
 دراسات 

ــر التنفيذي في  المركز  ــت أمل المأخذي – المدي الأخ
ــاء  ــان- أوضحت أنه تم إنش ــوق الإنس ــي لحق اليمن
ــات في اليمن  ــروب والنزاع ــي بالح ــز المعن ــذا المرك ه
ــاني  ــلى القانون الدولي الإنس ــل والتدريب ع للتأهي
ــين  ــع والبروتوكول ــف الأرب ــات جني ــداً اتفاقي وتحدي
ــروب والنزاعات  ــق الح ــد وتوثي ــا ورص ــين به الملحق
ــة، وإعداد  ــروب القبلي ــة والح ــلحة غير الدولي المس
ــر عنها وعن ضحاياها وأضرارها الاقتصادية  التقاري
ــاع النازحين  ــة إلى رصد أوض ــة، بالإضاف والاجتماعي
ــلحة وإجراء دراسات  بفعل الحروب والنزاعات المس
ــية  ــم واحتياجاتهم المعيش ــح وتقصي لأوضاعه مس
ــم   التوعية  ــن ث ــا وم ــة وغيره ــة والتعليمي والصحي
ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــد القان ــي بقواع ــشر الوع ون

ــان  ــئولية أطراف النزاع في حماية حقوق الإنس ومس
والفئات المشمولة بتلك الحماية. 

ضمهم مع الشهداء 
ــهداء  ــة وفاء المعنية بش ــود نوعية لمؤسس وفي جه
إلى  ــة  المؤسس ــادرت  ب ــلمية  الس ــورة  الث ــى  وجرح
ــة للثورة  ــداث -المرافق ــام ورصد ضحايا الأح الاهتم
ــلمية- أحداث الحصبة وأرحب وتعز  ــبابية الس الش
ــمل ضحايا الحراك الجنوبي،  ومحاولة التوسع لش
ــالأخ ياسر الجابري  ــاء ذلك التصريح عبر لقائنا ب ج
ــاً  ــة – موضح ــة بالمؤسس ــدة الإعلامي ــس الوح – رئي
ــغ  ــهداء بمبل ــادي لأسر الش ــم الم ــت الدع ــا قدم أنه
ــم (1345)، ويندرج  ــال، والبالغ عدده ــون) ري (ملي
ــم (1524) جريحاً  ــغ عدده ــا الجرحى والبال بعده
ــة  بالإضافة إلى المصابين والمعاقين. وأضافت المؤسس
ــداث والحروب  ــدة باعتبار ضحايا الأح لائحة جدي
والنزاعات المسلحة المرافقة في حكم شهداء وجرحى 

الثورة وتقديم الدعم اللازم لهم. 
تأهيل نفسي 

الأخ  عبدالمجيد الزيلعي -   مديـر   مركز سياج لتأهيل 
الناجين من الألغام ومخلفات الحروب- بيّن لنا الخدمات 
التي يقدمها المركز لأولئك الضحايا ومن أبرزها: مساعدة 
ــن لمواصلة  ــروب في اليم ــام ومخلفات الح ــا الألغ ضحاي
ــل النفسي  ــلال التأهي ــة من خ ــورة طبيعي ــم بص حياته

ــي  ع جتما لا ا ومساعدتهم و والاقتصادي، 
ــاوز  تج ــلى  ــة الأطفال ع ــة، وخاص الإعاق

ــز  ــم،  والتركي وأسره
ــل  التأهي ــلى  ع
ــم  ــسي  بتقدي النف
ــم  الدع ــات  خدم
ــسي  ــاد النف والإرش
ــم  ــا وأسره للضحاي
ــج  برنام ــلال  خ ــن  م
متخصص تنفذه أخصائية علم 
ــسي للضحايا  ــات دعم نف نفس تقدم جلس
وإرشادات تثقيفية، كما يتضمن البرنامج المعاينة، 
وتنفيذ دراسات بحثية وأخرى ميدانية عن الضحايا 
ــا بعد الصدمة  ــكلات م ــاعدتهم في التغلب على مش ومس

النفسية الناجمة عن تعرضهم لحوادث التفجير.
ــك  ذل ــد  وبع ــلاً:  قائ ــه  حديث ــي  الزيلع ــل  واسترس
ــدم المركز برنامجاً  ــوم  بالتأهيل الاجتماعي: حيث يق نق
ــادة دمجهم،  ــل الضحايا  اجتماعياً وإع ــلاً لتأهي متكام
ــا وأسرهم يتم  ــلال دورات جماعية للضحاي وذلك من خ
التركيز فيها على تنمية الثقة بالنفس وإكسابهم مهارات 
ــات والتكيف مع الوضع الحالي وتقوية  التغلب على الأزم

إحساسهم بالأمل والتفاؤل.
رأي مساند

ــد القرشي أكد أن  ــياج» الأخ أحم ــة «س ــس منظم رئي
ــة  تنفّذ حملات توعية بمخاطر الألغام والعبوات  المنظم
غير المتفجرة في مناطق الصراع وطرق تجنبها بالتنسيق 
ــات الحكومية وغير الحكومية لرعاية الضحايا  مع الجه
ــة إلى  مناصرة  ــبة لهم، بالإضاف ــم الخدمات المناس وتقدي
ــال صوتهم وتخفيف معاناتهم  الضحايا إعلامياً لإيص
ــة والجهات المعنية على  من خلال حث الحكوم
ــتوى الاهتمام بهم ورعايتهم، وكذا  رفع مس
خلق رأي عام مساند لهم محلياً ودولياً. 

 
 تصوير/ عادل حويس

مصابون يعانون الإهمال وضيق العيش

ضحايا الحروب والنزاعات المسلحة .. اوجاع مستمرة!!

تتبعها  ويلات  والحروب!!  والنزاعات  الصراعات 
مآسٍ تحصد الأرواح وتخلف الدمار  و الإعاقات التي 
لا تخفيها مرور السنين ولا تطيبها الأيام، فآثارها  
والمكاني  الزمني  ووقعها  والجسدية  النفسية 
هي  المتعاقبة،  الأجيال  تتوارثها  جراحات  ينبش 
اليوم بحاجة ماسة من الجميع إلى تضميد ومسح 
الاحزان بالتوعية ونشر ثقافة التسامح .. كما أن 
والتنموية  والحقوقية  الإنسانية  المنظمات  على 
وما أكثرها، ولا أبالغ إن قلت إن  عددها قد يتجاوز 
عدد ضحايا الأحداث والحروب القيام بدور مساند 

في هذا  الجانب لتجاوز آثار الصراعات المسلحة..

تحقيق / أسماء حيدر البزاز – 

أسر الضحايا : 
ما ذنبنا أن يقتل 
أبناؤنا ونتشرد  

بسبب حروب 
عبثية

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ي ا ذه در أن أولا دو ا لى ترض الم ن
ــهيد، ولكن أملنا ورجاءنا بالله  على الأقل لأسرة الش

كبير!! 
معاناة طفل

ــلحة، وتعاقب عليها  ــد انتهاء المواجهات المس وبع
السنين ستبقى المآسي وليدتها، ومن ضمنها الألغام 
ــك  ــدد ذل ــرة. وبص ــروب الجائ ــدات الح ــدى ولي إح
ــامة خالد  ــد ضحاياها، وهو الطفل أس ــا  بأح التقين
ــت ألعب أنا وأصدقائي فوقعت  محفل حيث قال: كن
ــا لينفجر  ــم أن فيه لغم ــع لم أكن أعل ــي في موض قدم

و ي و ب ل ي يل و ب

ــاء  ــان- أوضحت أنه تم إنش ــوق الإنس ــي لحق اليمن
ــات في اليمن  ــروب والنزاع ــي بالح ــز المعن ــذا المرك ه
ــاني  ــلى القانون الدولي الإنس ــل والتدريب ع للتأهي

في ي
ــين  ــع والبروتوكول ــف الأرب ــات جني ــداً اتفاقي وتحدي
ي لإ ولي ون لى ريب و ل وني لى ريب و
ــروب والنزاعات  ــق الح ــد وتوثي ــا ورص ــين به الملحق
ــة، وإعداد  ــروب القبلي ــة والح ــلحة غير الدولي المس
ــر عنها وعن ضحاياها وأضرارها الاقتصادية  التقاري
ــاع النازحين  ــة إلى رصد أوض ــة، بالإضاف والاجتماعي
ــلحة وإجراء دراسات  بفعل الحروب والنزاعات المس
ــية  ــم واحتياجاتهم المعيش ــح وتقصي لأوضاعه مس
ــم   التوعية  ــن ث ــا وم ــة وغيره ــة والتعليمي والصحي
ــدولي  ــاني ال ــون الإنس ــد القان ــي بقواع ــشر الوع ون

الأخ  عبدالمجيد الزيلعي -   مديـر   مركز سياج لتأهيل 
الناجين من الألغام ومخلفات الحروب- بيّن لنا الخدمات 

يي
التي يقدمها المركز لأولئك الضحايا ومن أبرزها: مساعدة 

ينم
ــن لمواصلة  ــروب في اليم ــام ومخلفات الح ــا الألغ ضحاي

ي
ــل النفسي  ــلال التأهي ــة من خ ــورة طبيعي ــم بص حياته

في م
ــي  ع جتما لا ا ومساعدتهمو والاقتصادي، 

ــاوز  تج ــلى  ــة الأطفالع ــة، وخاص الإعاق
م ي
ــز ــم،  والتركي وأسره
ــل التأهي ــلى  ع

م
ــم ــسي  بتقدي النف
ــم الدع ــات  خدم
ــسي ــاد النف والإرش
ــم ــا وأسره للضحاي
سي
ــج برنام ــلال  خ ــن  م
متخصص تنفذه أخصائية علم
ج
ــسي للضحايا ــات دعم نف نفس تقدم جلس
وإرشادات تثقيفية، كما يتضمن البرنامج المعاينة،
وتنفيذ دراسات بحثية وأخرى ميدانية عن الضحايا

ج
ــا بعد الصدمة ــكلات م ــاعدتهم في التغلب على مش ومس

النفسية الناجمة عن تعرضهم لحوادث التفجير.
ــك ذل ــد  وبع ــلاً:  قائ ــه  حديث ــي  الزيلع ــل  واسترس

جير و هم ر ن ج ي
ــدم المركز برنامجاً ــوم  بالتأهيل الاجتماعي: حيث يق نق

وب ي ي زي ل تر وبو ي ي زي ل
ــادة دمجهم، ــل الضحايا  اجتماعيا وإع ــلا لتأهي متكام
ج بر ز ر م ي ي ي ج يل ب يوم ي ي ج يل ب

ــا وأسرهم يتم ــلال دورات جماعية للضحاي وذلك من خ
م

التركيز فيها على تنمية الثقة بالنفس وإكسابهم مهارات
ــات والتكيف مع الوضع الحالي وتقوية التغلب على الأزم

م
إحساسهم بالأمل والتفاؤل.

رأي مساند
ــد القرشي أكد أن  ــياج» الأخ أحم ــة «س ــس منظم رئي

ي

ــة  تنفّذ حملات توعية بمخاطر الألغام والعبوات  المنظم
شي خ خج ج

غير المتفجرة في مناطق الصراع وطرق تجنبها بالتنسيق 
ــات الحكومية وغير الحكومية لرعاية الضحايا  مع الجه
ــة إلى  مناصرة  ــبة لهم، بالإضاف ــم الخدمات المناس وتقدي
ــال صوتهم وتخفيف معاناتهم  الضحايا إعلاميا لإيص

صر إلى لإ ب هم ب م ي
ــة والجهات المعنية على  من خلال حث الحكوم
ــتوى الاهتمام بهم ورعايتهم، وكذا  رفع مس
خلق رأي عام مساند لهم محليا ودوليا. 

و هم ي ور بهم م وى وع هم ي ور بهم م وى

 تصوير/ عادل حويس

    مراكز التأهيل: ضحايا ,
الحروب اقتصاديا 

واجتماعيا ونفسيا تنتظر 
المساندة والدعم من الدولة
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